. علماء العرب 
تتش الدورة الدموية الصغرى 


تاليف ١‏ سليمان فياض 
وسوم 3 اسماعيل دياب 


العودة من حمص 
| إلى قرية (العَرَشيّة) عَاد من 
«حمص» شاب طوول القامة 
يق الحيف: مسكطل الوحف 


الكتاب:ابن النفيس وات 2 و 3 
سلسلة علماء العرب اسمه:أبو العلاء «علاء الدين 


المؤلف : سليمان فياخ 0 3 
الموا يمان فياض علي بن أبي الحزم بن النفيس 


تصميم الغلاف : بديعة ميدات ْ 
الناشر: منشورات 877177 ١‏ القرشى». وكان فد أتم دراسته 


فى مدينة «حمص» السورية: 
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للفقه: و للحديثء ولعلوم اللّغة 


0 شارع خليفة بوخالفة - الجزائر 
الهاتف/فاكس : 2-1 22 213 / 236485 21 213 
الهاتف : 32 68 23 1 213 / 16 212389 213 
' فاكس:21236490 213 ا 7 0 0 5 
.0مطهتز © معمدكم0ائلء :لتقمء ا لعربية من مسحو و د وبيا ب 
الطبعة الأولى 2006 ومعات» ويد 
9947-21-278-5 : 151811 
1698-6 : 16821 غ0م06آ1 


وفرح بعودته أبواهء وأقاربه. 
وأهل حصن فسوفٌ يكون . 
«علئَ» هو عالم الفقه واللّغة في قرية الفَرشيّة. لكن علاءً الدين 
علي بَدّدَ فَرِحَتّهم, فَمّد أعلَنَ لَهُم عَْمّهِ على الرّحيل إلى دمشق, 


ع نه ع سس ا و - 
لكي يدرس الطّب في مستشفاها الكبير. المعروف آنذاك7 
جميع الحقوق محفوظة لمركز الأهرام للترجمة والنشر ا 0000 
بالبيمارستان النوري. 


ما يمي 2 سم عع 00 ا مق 
ودهش والده أبو الحزم. وعارض رغبته وعزمه؛ فقال له علي: 


- علماءً الفقه واللّغة في زماننا كثيرُون. والأطبّاءً فَلِيلُو العدد 
فى بلاد العرب والمُسلمين. و أنا أميلٌ إلى دراسة الطب؛ لأعرف 
أسرارٌ قّدرة اللّه في الجسم؛ ولأفيد بعلمي وعقلي» وحبّي للطّب» 
المَرضَّى من عبادٍ اللّه. 


عوج 7# 


وأدركأبُو الحزم صبدق ولد ضي عزمه. أنه آن يرجع أب عن 
قراره: وأدرك أله شد بِلَعْ سن الرشد م لولده بما كدق 
وزوده بمال وفير. 

وخرجّ لوداع عليّ. في سَمَرِه إلى دمشقء الأقاربٌ وأهل 
الفَرّشية: ولم يُقكرٌ ألحدهم: احظلة أن آنا العلاء علي لَن تَقّدر لَه 
العودةٌ إلى القَرَشيّة, ولا إلى حمص,؛ وهو لشو 


واحة هادتهة 
2 0 0 ل 5 5 0 
كانت دمشق فد ورثت مجد بغداد الطيىء؛ وازدهر فيها الطب 
1 اس س س - ار ان ات غو 2 و 
و - 2 2 سس س - 
والفنون. وصارت موطنا ثانيا للحضارة العريية الإسلامية؛ بعد 


أن حَبَا ضياء العلم في بغدادء والأندس. 


وَكَانت يمققه في القرن الثّالث عشّرَء واحةً هادئةً وسَط 
عالّم تسود الع والصراعات المهبية والقيلية, 
والمنازعات السيّاسيّة وانقسامُ الدولة الإسلاميّة الكبرى إلى 
عدد من الدول والممالك والسسلطنات. والى دمشق والقاهرة فَرَّ 
لعلماء بعلمهم وكُتّيهم من بغداد؛ ومن الأندلّس. 

وفضي مع «نوز الدين زنكي». الذي كان يما اليا (أتابكًا) 
على د. مشقء قد أنشأ مكتبةٌ ضحمة حَوَتُ الآلاف من تفائس الكُتّب 
في 1 علم ومن ودارًا للمَرضّى (بيمارستانا)؛ اجِتدّب إليه أمهر 
أطباء عصرهء في القّرن الستابع الهجري» الثالث عشر الميلادي؛ 
وبين هؤلاء الأطباء. كانَ تلاميدٌ الطّبيب التّصراني الشهير: «أمينُ 
الدولة ابن التلمين البغدادي». وقّد حَمِلُوا مَعَهِم أشهرٌ مَوَلّفات 
الطب في عصرهم: وفي مقدمة هذه المؤلفات: 


و2 
كات «القانون» للشيخ الرئيس «ابن سينأ»»؛ وكتاب «الحاوي» 


بيب «أبو بكر الرازي». 


وفي دمشق» يح الشاب «أبو العلاء على 000 تقس" 
للطّبيب الأستاذ البخواق اللمنبا. "يه لدي فين الرحيم»؛ طبيب 
العيون الشهيرء ومديرٌ البيمارستان التّوري, ورّئيس أطباء سورية 
ومصرء وال له آمو اتعالام هلى؛: ؛ وهو ابن السّتة عشر رَبِيعا: 

- حتت با سَيّدى مهدب الدين لأتعلّم الطّب على يديكء وأنا 
لا أعرفٌ فيه حَرفًا واحدًا. 

7 2 07 س >« . 00 و سس 

ورحَبَّ الطبيبٌ الدّخوار بالشابٌ أبي العلاء علي؛ دارسٍ 

اللّغة والفقهٍ والحديث. وزاد كرحيية ا واكلة لّه. حين حين 


م ار العلاء قد ولد في نفس السّة التي صار هو فيها 


: 1 : 3 ألف 
5 للبيمارستان الثوري: عام ستمائة وسبعة هجرية . 


وماكتين وعشرة سبللددة: وصحبه الدخوار في جولة 


بالبيعارستان التووى: 


في البيمارستان التوري 
دهش أبُو العلاء علي في جولّته بالبيمارستان مما يراه: 
فالبيمارستان به أقسام منفّصلة: للمرضّى من الرّجال؛ 
وللمرضى من النّساءء وللمرضّى من الأطفالء ولمَرضّى 
الأمراض العقليّة ويه قاعات مُخَصصةٌ لأنواع الأمراض. 006 
تنتقل عَدُواها من مَرَضَى بعلّة مّاء إلى مَرضَّى بعلّة سواهاء 
وألحشّتّبه صيدليةٌ عامرةٌ بمُكف الأدويّة الطريعية من عقاقيرٌ 
وأعشاب, والأدوية الكيماويّة المفردة والمركبة. والأطباء 
الععائجرة يدورون على المرضى في القاعات, يتفَقّدونَ 
أحوالهم: يحيطٌ بهم المشرمون الذين يُقومون على خدمة 
المَرضَّىء ويسارعون بتقديم ما يُكتّبه الأطباءً للمرضى من دواء. 
وزاد عَرْم أبي العلاء علي بعد أن رأى ما رآه؛ على دراسة الطب ولم 
يخْف انبهاره بما رآه عن أستاذه الدّخُوار. فقالَلَهُ الدَخُوارٌ ضّاحكًا : 
- إِنَْ لق شرق مثل ما رأيته الآن يا أبا العلاء. ضفي أي دار 
للمَرضَى إل في ديار والإسلفم. د يلو قدر لك أن تَذْهب إلى بلاد 
الفرنْجَة. فسوف تَرَى عَجِبًا هناك: : المرضى كل أربعة في سَرير 
واحد. دُونَ تفريق بينهم في نوع المرض» قل يي امراض 
لم يكونُوا مُصَابِينَ بها من شبلٍ. 


وضي اليوم الثالي. صّحبّ الدَّخَوارٌ الشابٌ أبا العلاء إلى 
مجلس أطباء المستشفى. فرأى بينهُم الطِّيبَ الشيخ «رضي 


اس ١ك‏ 9 س > تر اك ص - مه 
البون الرظين انعا الدخوارء الذى يريو عمره عن تسعين سنة: 

س - 03 س و و 
والطّبيب الشيخ: «عمران الإسرائيلي». الذي يزيد عمره على 
بي اقللا" عر و 00 سََّ > 0 س 


- 


- من حسن حَظّك يا آبا العلاء أن طبيبنا الشيخ عمران يزور 
البيمارستان في هذه الأيّام. لعلاج بعض الحالات الخاصة, 
كذابه معتل كلها تلاش لقاتجة إليه . 


وعَرَفَ أبُو العلاء أن الطَّبيبَ الشيخ عمران كان بِدَوَره تلميدًا 
للرحبي مع الدخوارء وأنّه حَيْرَ مّن يعالج المرضى من الأمراض 
المزّمنة: وَأَنّلَهُ الفضل الكَبير في تزويد البيمارستان الور يكتب 
الطّبّ الهامّة. وأنَّه يَرقُضُّ صحبةً المُلوك. ليظلّ علمّه وطبّه للجميع. 
وقدم الدَخَوار لأبي العلاء علي زملاءً لّه. سيدرسونَ الطّب 
معه بالبيمارستان التوريئ. وبيتهم: «ابن أبي أصيبعة». و«يّدر 


ق 25# ا عل 26 
الدين المظفر». و«عيد اللطيف المهندس». و«يوسف السبتى». 


- و 2 - روخ 
7 02" 7 0ن ُْ 2 . 
و هع 


الأبيض كه مسشروبقة با ٠‏ مزودة بالوسائدٍ والاتاشن 
الشرقية: والمناضد الواطئّة المعدّة للقراءة وللكتابة. 


ويد الزيوات لأبى العُلاء علىّ قاعةًٌ كبيرةً للدّرس؛ غارقةً في 
الضوع من كل جاتيب» 

وأرهف أبو العاف سقعة لأطباء البيمارستان» وهم يحون 
ما صَادَفهُم في يُومهم من مُشكلات طبيّة على الأطباء الصغار 
والكبار. وظل يو العلا مشدود : انر والسمع في الإيوان ثلاث 


ساعات. وكانت الشُمسن في الخاويع 6 في الأفق, يعكس 
شنديا 5 الجدران زُجِاج التّوافن المتعدد دٌ الآلوان. 


يد [ظباء البيغاوستان لفصوخ مخ التطلس. ٠‏ وبي “الأظباء 
الثلاثةٌ العظام مع تلاميذهم الجدة ومن بينهم أ العالايه 
اسيليم العلي في الكثب المبسّطة. وكانَ حَدَمْ البيمارستان 
يُضيُون الشَناديلٌ والمشكوات في الإيوان. 
وحانّ وَقَتْ الانصراف عندما الصف اليل وكهضى الدسخوار 
قائلاً الأب العلاء علي: 
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ه امأولية عاومًا على دراسة الطب يا 30 
فقال لَه أبو العلاء على: 
- بل ازّدَادَ عَزْمِي على دراسته يا أستاذيعَهِنَاء في هذا 
البيمارستان: أجد العلم بالطّب» وأجن الكيرة والعملٌ به وسوف 
لا يخيب ظّنّك في يا سَيّدي مهدب الدين. 
أ 0 
عالم طبيب 
الا د ضيه وسار إماما 
مَعروفًا 5 الام أ الس أبن 590 اللَعَ الدى لمدله 
0-3 55 5 ص 35 15 2 ا ع ع ١‏ 2 
أسرته. وتناهت شهرته العلمية إلى أقاربه وأهل قريته 
«القَّرّشية». وإلى رفاقه في دراسة اللّغة والفقه بحمص, فَزَّهوا 
به. وافتخروا بأنّه واحد منهم. 
وذات يوم مَسَّحّ الدَخُوارٌ بيده على رأس ابن النّفيس ضي حب» 
شال ْ 


2 


- إِنّكَ يا بنَيّ ستكون في الطّبّ عالمًا ؛ وأرجو للطّب كعلّم. تقد م 
على يديك في ميل السننين, ُنَضيف إليه بالثأليف فيه؛ هوق ما 


أضامه إليه: «جالينوس» و«أبقراط» 57 سينا». فلا 5 تضيّع وَقتّك 
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هنا ابنَ الّئيس ضي العلآج والمٌداواة. وتَدَكّر دامًا يا بْنَيء نك في 
الطب من أهل العلم فيه . ولَستَ من أهل الخبرة كطبيب مُعالج. 

ويد أثر الل يُتَمَلّ العديق ما قصحكد يه أستاكه السكوار. 
فَمَكَفَ على دراسة طب اليونان القّديم» عند «جالينوس». 
و«أبُقّراط» حَتّى استوعبهما دَرْسًا وحفّظاء من كثرة قراءته 
ومُراجعته لَهُما. بل وشَرّع في التّعليق على آرائهما في الطب. 
كَذلك عَكَفَ على دراسة آراء ابن سينا الطبية, في كتابه: 
«القانون». وكان ابن سينا في زمانه أبّا وَحيدًا للطّب في عصرهء 
وعلّمًا فَريدًا فيه. لا يَلَحَقَ أحد له بغبّار. 
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دعوة إلى القتاهرة 

كانت القاهرة. آنذاك. هي عاصمةٌ الدّولة الأيُوبِيّة وكانَ 
الكامل محمد هو ملك هذه الدولة. وشاءً المَلك الكامل أن يُعَْدَ 
البيمارستانٌ النّاصري الذي يناه يما صلاح الدين الأيوبي 
بالقاهرة. بصفوة من الأطباء في دمشق. فَكَتَبَ إلى واليه عليّها. 
ليؤفد إليه صفوةً من خيرة أطباء البيمارستان الثوري بدمشق؛ 
وأشار السخواق على والي دمشق بإيفاد عدد من تلاميذه مصر, 
كان من بينهم: عبد اللّطيف المهندس. ويوسف السسبتي. وابن أبي 
صيّبعة. وفي طليعتهم كان عالم الطب ابن النّفيس. وعجّل الكل 
بالرّحيل إلى القاهرة فلم يجد ابن النّفيس وَقنّا لوداع أهله ضي 


القركية؛ ولا وفافة فى ممصن , 


+ 
أ 


# © 2 


كان الطب في مصرء عندما وصّلَ ابن النّفيس إلى القاهرة؛ ل 
قل سكيد شعي انا فى بيطب ارد 
الإسلاميّة الأخرى. بل إن مستوى الطب في مصر كان يزيد 
عليها جميعاء منذ عصر الرشيد. ولقد عرفت مصر في ظلّ 
الإسلام طائفةٌ من الأطباء العظام على مر العٌصور. 0 
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كان من بينهم : اماد رَضوان»»: وقاين مطروح»»؛ يدايق زَيرَك»» 


وكيك ا شيل 068 رحصون» ووالشيخ السديد». نأي 


5 ل 5 2 بي 
ميمون»: ودابن ابى حليقة»: ودابن البيطار». 


وَكانت القاهرةٌ قد عرفّت عددًا من البيمارستانات: 
بيمارستان القيصرية: الذي أنشأه الملكَ البيزّنطي «باسيليوس 


امه 
- 

22 

هو 


الأكبر» قبل الهجرة 5 المحمدية بقرن ونصفٍ قرنء كان كر هذا 
البيمارستان بحارة القناديل بفسطاط القاهرة (مصر القّديمة 
الآن). رسكا 2 المعافر الذئ سيد في عهدٍ الحليفة 
العباسي المُتَوكلٍ على اللّه. . والبيمارستان الأعلى الذي أنشأه ابن 
طولون في حي العسكر. والبيمارستانٌ الأسفل الذي أنشأء كاور 
الإخشيدي. والبيمارستان الناصري الذي أنشأه سالا الدين 
الأيوبي» وهو البيمارسكان الذي جاء ابن النفيس إليه؛ ليكون 
واحدًا من أطبائه العظام. 


اس ع 2س 


كان البيمارستانٌ الناصري يَشَكَلٌ جزءًا من قص ركان الفاطميون 
قش كنوب قال إن به طلسم يحميه من تسلَّل اّمل إليه .وكات ياب 
هذا البيمارستان 3 لين حارة, كانت تعرف آنذاك باسم: مما 
قائد القواد» وتعرّفٌ هذه الحارة الآن باسم «حَارةٌ المّوخية». 
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ع داع 


ودَخَلَ ابن النّفيس مع رفاقه من أطباء دمشق إلى البيمارستان 

التاصري. في سنة ستمائة وثلاثة وثلاثين هجرية؛ ألف ومائتين 
وتّماني وثّلاثِينَ ميلاديّة؛ وله منّ العمر ثماني وعشرونّ سنةٌ. 
ورأى البيمارستان الناصري مُمَاثلاً في نظامه للبيمارستان 
التوري» الأقسام. والقاغات: والمكتبة.ء والصيّدليّة, وزيوانٌ 
الدرس, الذي يلتفي فيه أطباء البيمارستان عصر كل يوم. 
ويجتّمع فيه طّلاَبُ الطب بأساتذتهم بعد كل غروب. 


#62 


في كل يُوم. ايخ أبيم الققيسى: لقال النُحيفٌ الطُويل؛ يَمشي 
بهدوع وتؤدة, د جليلٍ وقووء 5 فيشير إليه أهلٌ الحي نيسية 
واحترام ٠‏ ويتتجول في الحواري بين ا والبيمارستان بجوار 
م سّ 75 و م . و م 2 س 
وفي كل يوم؛ كان ابن النفيس يذهب إلى المدرسة المسرورية, 
٠. 7 ”‏ 8 سا 5 د جرم قار / اق 
ليدرس الفقه الشافعيء العلم الذي لم ينس تَمُوفّه فيه مثل تَمَوقه 
1 2 _- 0 ع - و 3 - - و 
وكي فوع الجمعة: من كل اسبوع: كان ابن النفيس يستمتع 
بإجازته الأسبوعيّة, يتّجِه غُريًا من حي الأزهّرء إلى نهر الثيل, 
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ا 7 


ويسيرٌ مع مسراه إلى كم الكليج؛ ثم يعودٌ على الشاطىء من هم 
اليج إلى شارع سعد الدين فشارع تُوبار, مشارع الشيخ د ريحان: 


ثم ينعطف مّعٌ شاطىء اليل شَرفًا إلى عماد الدين. وكان هذا 


الشارع اكات حو نياب القاهرة؛ عتل فرية «أم دنين»؛ الف يشقل 
جانيًا منها الآق جامع أولاد عنان . 


وعند َغْرِ النيل» ميناء القاهرة في «ميدان رفسيسن الآن» كان 
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5 النّفيس يتوقف: رما حولّه من مصانع وترّسانات أنشأً 
فيها المُعزٌ لدين الله الفاطمي أساطيلّه البّحريّة. وكذلك فعلٌ من 
بَعده صّلاح الدّين الأَيُوبِي لإلقضاء , على أساطيل الصَليبيّين في 
البحر الأبيّض المتوسلط. 
وكانَ ابن النّفيس يَرَقُبٌ من مكانه جزيرة جديدة لا تال 
تكو في عرض النيل. ٠‏ حول مركبٍ شرق شي اله ٠‏ هي «جزيرة 
الفيل» التي عرفت فيما بعد باسم: «جزيرة بدران»» في عَهدٍ 
الأمّراء المماليك؛ ثم في عَهدٍ الأتراك العثمانيين: وقد اوت 
هذه الجزيرةٌ في هذين العهدين وَضةٌ للد 3 ومَيدانًا للرّماية 
والرياضة. . ثم تكائّرَت فيها المساكن؛ وكفة الام بح شبراء 


وتمر الأيام: وابن التّفيس؛ يتجول ضفي نهار كل يوم جمعة؛ في 
مدينة دائبّة الحركة والتّشاط والتوْسّع والبناء. 
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يَرى قلعةٌ الجبل؛ وسور القاهرة: والمدارس المذّهبية التي 
أنشأها الأَيُوبِيُونَ لدرّاسة فقه السنة: مُنَامَضمَة المذهب الشتيعي 
في الأزهر. بيعل طن كير العمائر الأيوبية ويَجلس تحت قبة 
جامع الإمام الشافعي؛ ويرقب دائرتهاء .من أسفل» روعة زخرفة 
العمارة الإسلامية. ١‏ 


ركان ابن ليس يشهَ بين عام وخر الجيوشنَ تمد لسر أو 
تعود منه تدقع غارات الصليبيين عن الا أو عن دمياط؛ 
وغارات ملك الثُوبة على أسوان:» وتَكُسر شوكة التعار هني عين 


عارك يف كلب .ويَفرَحٌ مَعّ أهلٍ مصرّ بالّصر. ويحزن معهم 
للهزيمة يمة. تَحَقُّ بجي شمن جُيوش المسلمين. 


23 ع 


6 40 و #ع ا مل 
ولّقّد حرن عر النقفيس 1 شديداء وبري حت وازيكيه 


سقة: عقدما الم هجوم الثتر بقيادة هُولاكو على بَغداد وهدميم 


ها ؛ وأحَرََّتَه هذه السّوات المُلَطَّحَةٌ بالدم التي كُتَبتها شجرة 
الوه وآلمه العرخ وأوجعه. 


كلاذ سسنة: جير 
كان ابن الّفيس قّد عاش في مصر تسعا وثلاتين جين 


5 ألفٍ 
تَزّلَ وَبِاءً بأرض مصرء اج باكر وسبعينَ هجرية أ 


آذ هه 


' ومائتين واثنين وسيعيدة نّ ميلادية وكان اين الّفيس قد بلغ من 


العمر اكت تين وستين سقة. 


15 


ابن التفيس يكافح الوباء 


وَوَقّفَ الشيحٌ الطّبيب ابن النّفيس مع أطباء مصر. يقودُ الحَملةَ 
لمكافحة وباء راح يفتك بالنّساء والأطفال والرّجال, مُدَةٌ ستة أشهر 
حتى انتصرّ عليه في الثّهاية, شَتَالَ بانتتصاره هذا مكانةٌ مَرموقةٌ لَرَى 
حكام مصرّء وشّعبَ مصر. وتَدَفَْتَ عليه الأموالٌ والهداياء شَّقَد قامَ 
بأكبر دور في مكافّحة الوباء. وَوَضْعَ عَملَهُ وعلمّه ضي سبيل هذه الغايّة. 
ع أهل مصر بِلَقّب: «المصري م اكميار وف باسم: يذ العاف 
«علاء الدين علي بِنُ نبي الحَْم قرشي المصرع». وضتحت له كنوز 
الحا كنا ته زمرو قل بواج اله في اللّفة والفقه. والعلية. 
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دار للجميع 


واختار ابن النفيس ريد الروضة؛ وبْنَى فيها بَينًا واسعًا 
فَخْمًا كالقّصر وهرَشّه بالوخلم وزوّد إيوائّه المَرَحُم بمكتبة,ٍ 
عامرة؛ وبمجلسٍ شرفي امشووقير بالبُسط الإيرانيّة. والوسائدٍ 
والطّنافس وَصارَيْلقَى في هذا الإيوان» مسا ءَ كل يومء أهل العلم 
من القُقَّهاء واللَّويينَ والأطبّاء. وأهل السلطان من الأمّراء 
والأمياك: وكانَتَ دارّه من السعة والحَيّرء بحيث يَأكل فيها 
الجميع: ويسهرون. ويُسمرون. ويبيت ن عنلده فيها من يشاءء حين 
يطول السهو ويه الحوار واللقات, وكان ابن النّفيس لا يزال 
يعيش أعرّبء بلا روج ولا ولد. وكان نّ يَقولٌ لمن يُعاتبة عَلى عَدَّمٍ 
رواجه: ظ 
- العلم والزّواجٌ لا يَجتّمعان. 


«" © 


ذات ليلة, أ سيو ابن النّفيس في داره؛ د فراغه من صلاة 
العشاءء مع فاضي ابن واصل» والمهدّب بن أبي حليقة: رئيس 
الأطباء؛ وشَعّر ابن المهدّب بحاجته إلى التّوم وقد طال السهن: 
فنام في جانب من الإيوان» وراح أبن الثفيس أبن واصلٍ 


21 
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يتحاوران: ويُتنقّلان في حوارهما من علم إلى علّم وكان ابن 
التقيس في و1 هادنًا : فينم كان ابن القاضي ابن واصل عالي 


الصوت؛ بحدّدُ في النُقاش, 1 صم يتات وتنتفخ ف وظلاً 
على هذا الحال إلى أن أسشر الصببات واسة فق اليب امعد 


. 


فو 14د . 6 دة #2 5 اع 
ابن أبي خليقة من نومه؛ وأقر ابن واصل لابن النفيس بأنه خزائن 
52م ص جد ابن ين - د فيو 


© # ا 


وتاتي لو على اد التفيس ' لا يي - لت 1 


في لوم ال 86 وآنّا في للب 557 ا 2 يلد على 
منضدة واطئة؛ ووجهة إلى الحائطء؛ وقّد بَرَى له خادمه عشراتٍ 


ايناس لخ 9 الات 


من الأقلام: ناكد أبن التّفيس في الكتابة, وداقئ بين برهةٍ 
والخرف: جانياء وكما اتَفْقَ بما امتلاً تحت يده من صفحات؛ أو 


وال يي سيل 7 لس لس ل ور 


يُلقَى بقلمٍحفيت بريه ويَتَاوَل غيرهء همد كان وهو يؤلف يتدفق 
فى كتابّته من الذاكرة» ويتدافّع كالسيل فى الكتابّة ليلحق 

- 02 - يواسم داس - م 
بخواطره وأفكاره. ولشدة تركيزه فيما يكتب ينسى أن يشرب 


0 


هه 527 و 0 سعك ام ص « 33 # 9 ص 
فدح الماء حين يظمأ؛ وينسى أن يأكل والطعام معد له ينسى أنه 


ست و 


22 


و 0 


5-5 1 م 6م و و 

ظمآن: وأنئه جائع. وخادمه وجاريته جالسان بالقرب منه, 
١ 00‏ 5 ع م موع مم سٍ 511 031 
ينظران إليه بإشفاق. دون أن يجرو أحدهما على قطع خواطره. 
أو شغله عن عمله. 


ل بر لم ل ب( لظا و 


ويّتعب ابن الّفيس من الكتابة؛ وتجهد عضلات كفه؛ فينههض 
من مُجلسه. ويغادر داره؛ ويّمشي مُسرعاء وخواطره لا تَزَالٌ في 
شَُفّْل شاغل. حتى يَصلّ إلى باب الزهومة: يُتبَعُه خادمّهٌ في 
صمت, حاملاً الأوراق والأقلامَ المَبريّة. ويدخل ابن التفيس 
الحمام لِيَْتَسلء وهو لا يزال يفكر. ويستسلم لغاسله في 
الحَمامء وعَقلّه لا يزالٌ يَعمل. ويفاجا بالرّغبّة في الكتابّة, 
وسيل أفكاره؛ فَيَغادِرٌ حَوض الحَمّام؛ ويَجلسُ على أريكة من 
الرخام. ويقدم لَه خادمه الأوراق والأقلام: وياد شي كتابة 


مُقالة في نَبْض القَلبء ولا يَرَفَّعَ يده عنها إلأ عندما يقرع من 

0 0 هوه 2 - و 0 - 57 0 

مقالته. عندئذ فقط؛ يعود لينزل في حوض الحمام, ويستسلم 

- 5 : 5 و م مه َ 5 .اج ا 

من جديد لغاسله. ثم يعود؟ إلى داره مستريح الجسد والعقل» 

يكام نطعة عَبّْلٌّ آن يغريجة إلى المدرسة المسرورية أو إلى 
البيمارستان التاصري 


28 


أَمَام دكان عطار 


في الطّريق, قد يحلُو لابن النّفيس أن يَجلس أمامَ دكٌان صديقه 
«العطارٍ الشترابي»» على أريكة حَشْبِيّة. ويتنبة إليه بَعض المارة, 
فِيتوففُونَ عنده: ويَستَشيرونّه في دواء لما بهم من مرض. ٠‏ وقد 
بشك من القرحَة: وهذا من البرد, وذاكَ من الإسهال؛ فَيَصفٌ 
البَليلة ِمّن يَشكُو الشّرحة. واللّحمَ المَطهوٌ بالتُوابل لمن يَشْكُو من 
البرد, والشروية لمن يُشَكُو من الإسهال؛ فيَضْيقَ به صديقه 
العَطّارء لأنّهِ يَعوقَ رزقّه ويَصيحٌ به. وابنْ الّفيس يَضحَك: 

ِ إذا ردت يا ابن النفيس أن تصف هذه الوصتفاكه فاهشعن 
عند دان لَحَام (جَرّار). أما إذا جِلَسَتَ عندي ملا تَصف 
للمرضى سوى السكرء والشراب: والأدوية. فهذه بضاعتي. 

وذات يوم قَدمَ أبو الثناء الحلبّي الكاتبٌ إلى ابن النُفيس وهو 


ب 


جالس عند صديقه البطاير يه عرق ع لورم في يده. 


2 وه 


ف يف مس ره وه ويج ع مني © 08 2 ع 
- عرف صيقة لوي وأعرف أسبابه ولعي لا أعرفة غلابا 


له فاسأل غيري. 
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1 
١ 
1 


ع انا لد إلا 


ويَغضَب العَطّار مَرَةّ أخرى. 
لذن الث النفيس لم يَصف لَه دَواء 
مما يُبيعه في ذكانه؛ ويَعجَب لأن 
صاحبة على شهرته في الطّبء 
يعليد يه فيل الشانة 5 بالمداواة 
والعلاج. لوي كن صاحبًة ل 
يَحْجَلٌُ من التُصريح بِأنّهٌ لا 
يَعرف. فيقول لَه ابن النُفيس: 


ب ب كك ل نت 


- لَقّد شَعَلَت تّفسي بعلم الطّبّ في ذاته. وحسبي بَينَ زمّلآئي 


لخ اا را 


29 


: ا 1 ”7 0 2 2 
د 5 - و 2 أ 
وعليهم هم أن يصفوا له العلاج. 


© ة# 


1 3 - اس و 
في البيمارستان؛ وفي داره بالروضة؛ وضي الحمام وفي نزهاته 
520000 ع و2 بعلن دم سّ و 
الخلوية بجزيرة بدران» وفي قارب يركبه في مجرى النيل. كان ابن 


وح قمر مويرم ل صر فو 


اللقيمى يفرغ فلبه وعقله, مند ن وَطنّت قَدماه كن القاهرة؛ للتّآليف 


0 


اع 


والتصنيف,. من صدره: ومن غير مراجعة. . وهو على ثقة ة بذاكرته. 
وبما يَكتبه: ويقول لمّن يُلوموتّه على إغراطه في التّأليف: 


٠. 228‏ قو .ته 


- لو لم أكنَ على ثقّة من أن تصانيفي سَتَبَّقَى بَعدي عَشرةً 
آلاف سنّة, لم أكتّبَ فيها حَرَفًا واحدًا . 

ومظلما كانت ذاكرة ابن النّفيس باهرةً كانت فوته العقليةُ 
التقديّةٌ نادرَةٌ انتَقَّدَ عالم الطب الإغريقي «جالينوس» ووصمَّهُ 
بالعجز والإسهاب. ولّم يَكُنْ يَجَرؤٌ في زّمانه على انتقاده سوى 
قلّة من العلّماء. وكانَ ابن النّئيس مُحقًا في انتقاده لّه. وهو الذي 
وَضَّعٌَ لمؤلفاته الشروح والمتقصرات.. 


26 


والكقد ابح اللفيس يبعش أراء لمن سيقا ف الع وكا ما 
في انتقاده له ههو الذي يَسطلّ الأطباء كنايه «العاتون» فى 


سن له 5 راض يت 2 سل حجن عن عه |« 


م 
بير لاض ع 
3 


عغسرين 


و ع م تبر 5 2 سّ 
3 به در ا م # 2 حك #م ‏ خ # ات 5 
وجالينوس. فقد كانوا يجلون علمه. ويحترموبه؛: ويقولون: «إن 


اين النقيس هو ايخ سيتا القاتييه, 


_- 2 و س - ل عن .حب ابي اس 7 
وطمح ابن النفيس إلى تجميع كل ما وصل إليه الطب في 


المي "5 بكر الرازيء ه فشرع في كتابة موسوعةٍ طبيّةٍ 
بعنوان: «الشامل في الطّبٌّ». تَهَمٌ في ثلاثماثة جزءء لم يقدّرٌ 


سس 7< سم 


َه أن يكتبَ منها سوى تُمانِينَ جَزءًا . ولّم يَقَدْرَ لَنَا أن يصل 


لينا منها سوى فقّرات. لكن ابن افيس وضع لهذا الكتاب 
قرم بم ياس و سا * اس يوه ا - 
وفبل أن يتمه موجزاء م سماه: والميجة فى الطب» وقد 


ل م« وو 


أصدرته المَطابع بحدينًا. 


27 
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2 - ع و - - ا سن 
1# 2 سل - - - موعو ابس لير - لم اس د س 
الخزانة المتقدمة من العين عندما يتحركون: كتب ابن النفيس 
0 6 
كتايا يعنوان: «المهدذب». 


- 508 - - 5 سن 8 و سن 2 
وعن غذاء المرضى بأمراض حادة. كتب ابن النفيس كتابا 
و و 5 
يعنوان: «المختار من الأغذية». 


*# © © 


لكن هم كتاب ألَقّه اب التّفيس. ؛ كان كتابّه «شرح تشريح ابن 
سينا» 0 الكتاب ضار ابن انيسن يعد مُفخرةً من مُفاخر 
الطّب العَربِي 


2 200 


في الكتاب الأول من «القانون» كان ابن سينا قد قدم 00 
لتشريح العظام؛ والعضلات. والأعصاب. والأوعيّة. 


ّم داس 


وفي الكتاب الثَّاِث مِنّ «القانون» كانَ ابن سينا قد هدم هه 
لتُشريح كل جزء من أجزاء الجسم وبين وظائفه وأمراضه. 


ووضّع تَشريمَ المخمَعٌَ أمراض الرأس» وتشريمَ العيّنمَعٌ أمراض 
العين: وتشريح الأنف مَعٌ أمراض الأنف... وهكذا . 
ولم يُعجب ابن النفيس ما هَمَله ابن سينا بالتشريح. فَقَّد بَعَثرَ 


و «م» 


معلوماته في أبوابٍ متفرقة: في جزئين من كتابه «القانون». 


29 


وشَررَ ابن النفيس أن يَجعلَ من التشريح علما من علوم الطب 
م المُعلومات التي وَرَدت عن التتشريح في 


َ* جا 


كتاب «القانون»: فاق علّيهاء 9 أَنْجَرّ كتابًا جما يمع في 


ااال بذ 


ثلاثمائة صفحة: وو هه : «شرح تشريح ابن سينا». 


قائمًا بذاته؛ فراح يجمع 


وشيسةا الكتاب, عاوضن اين التقيسن في ككليقاتة جلائقة هن 
. 3 00 2 و 
معارف التشريح كان فد قال بها جالينوسء وابن سينا . 
22 و ص ع و و ص ك0 2 
وقدم ابن النفيس إكتابه هذا بمقدمة»ء يعين بها الطبيب على 


اس دس 


3 - 


إتقان العلّم بِمَنْ التشريح, » وتَحَدثَ في مقدمُته هذه عن اختلاف 
الأعضاء ع الحيوانات, وعن قوائد علم التشريح, وعن منافع 
الأعضاء: وعن ماهية التشريح وآلاته. 


5 0 عام 6 ل 0 بم ا 00 
ّ قاع ف اد ممه عات و 2 
والمفاصل» وبين أنها يسيرة إذا أجري التشريح في أجسادٍ 


الموتى... ٠‏ وعن تشريح القلب. والشرايين, والحجاب. والرئّة و 
ذكر أَنَّه لآ يُكون تتشريحا دَقِيقًا د إذا حدث في الجسم وهو 


اس 18 عن عت بع 


حى ٠...‏ وعن تشريح العروق الضْعغارٍ التي في الجلد,ء وبين عدم : 


فائدة التشريح لَهَاء إذا أَجَرِي التقري في اماق هق ماتيا 
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2 2 2ن عو «م مه 3 م > و و 
م ا عدم عقومك 2 و 
ويعد الموت مياشرة, وجيب ايتهد والفعرضي العروق. 


سس اسم 


ووصفا بن النفيس ج حنثّث 3 الحولن. وهي في مرحلة انحلال 


عع اسم + شو ا لتك ع مما اع اس 07 اس اانا - 


بيده 


هه 
ام 


ع تح سس 


فَهَل مارس ابن الثفيس التشريد خلسة. وَوَفَّعَ في فعل أمر 
مُحظور في رّمانه؛ فَقَد كانت للجسم البَشَرِيّ حرمة في المّوت 
لا يَجورٌ انتهاكها؟! 

أن أبن التفينى كان يردد داكمًا فى كتايه هذا القول: 

َ و 9 0 ا ب 1 1 
«والتشريح يكذّب هَذَا». وهو يرد على ابن سينًا . 
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مكتشف الدورة الدموية الصغرى 


والجدية: شد التزيد<الدى. فاته اين لسن ش ره 
لتشريح ابن سيناء هو ريه في دورة الدّم؛ أي حَرّكة الدّم في 
دائرة: وهيّ المَعروفّةٌ في رّماننا باسم: «الدورة الرتّويّة». 

كانَ الفراعنَةٌ يَعتّقدون أن الدَمَ يَنتَقلٌ منّ القلب إلى الجسم 


عن طّريق الأوعية الدموية: والقّتّوات: والأوتار. من خلال حركَة 


وجاءً جالينوس عالمٌ الطب الإغريقي وقالٌ بتوزيم الم من 
القلب إلى الجسمء في حركَة مد وجزر, وعبر الشرايين نّفسها. 
وجاءً أبقراط عالم الطّبّ الإغريقيء وقال: إن الكَبِدَ هُوَ 
الأ ضي ال وي حَركته. وص لي من لمعا عن مأريق 
وريد البابي. كمَ يقل عن طريق الوريد الأجوّف. إلى اطي 
الأيمن» ومنة إلى بقية الجسم عن طَريق الأوردة» وضي حركة مد 


0 عن .ند عن ابت ,+ ع 


3 وص 
وجزر متصلة:, ليس لها دورة. 
شع اس مم سه اس و ص ذا إلا مس 
وجاء أطباء مدرسة الإسكندرية: فعادوا إلى التعاليم الطبية 


المضيرية القديمة. 
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حصي مسمس لاعاسيية ‏ لمسشصواي ‏ الصتسسيم 


وريد ركثوى سمهب 


الدووة الدموية الصغرى إالدودة الوئوية) 
اكتشفها «اين النفكيسى» قيل «وليم هارفي» 


دورّة اذم 3 
1 


وتَقَدمَ ابن النِّيسٍافي شرحه لتشريح ابن سينا ؛ قَصَّحَحّ هذه 
راع 
قال إن عَدَدَ تجاويف القَلب اثنانء ولَِيسَ تّلاثة كما كانَ يُقول 


00 


أدى نيا ومن سيقة. 


وقالَ إن انحا الدّم يمر من التّجويف الآيْمَنٍ إلى الرّئة, 
ويُخالِطٌ الهَواءَ يهاء ثم يَعودُ من الرّئة عن طَريق الشتريان الوريدي 
(الوريد اْرتّوي) إلى التَّجويف الأيسَر بالقلبء ومنه يُوَرعٌ على 
سائر الجسم. 

وبهدًا الرأي قَدَمَ ابن الثئيس لعلم الطب نّطرية جديدة نول 
و للدم بين القلب والرئّة, وبّينَ الرنّة والقلب. فَوَضَّعٌ بدَلكَ 
أساس «الدورة الدَمُويّة الكر وه أو «الدورة الرئوية». 


0106 


ولو تقدم ابن الثفيس خطية ة برأيه هذا لقال ليطا بالدورة 
الدمويّة الكبرى في سائر الجسم, من القلب إلى الجسم ثم مِنَ 
الجسم إلى القلب كم مخ القلب إلى الرئّة, كم من الركّة إلى القلب: 


040 


كُمْ من القلب إلى الجسم. .. وهكذا. 
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ا 
ا 
ا 
١‏ 


هل استفاد علماء أوريا 
من نظرية ابن النفيس؟ 
كان القَرن الذي عاش فيه ابن النّفيس» عالم المطّبٌ العربي» 


ومكتشف الدورة الدَمُويّة الشافوق: لأول مَرْةء هو القَرنْ الثالث 
عشر الميلادي (قبل سيعمائة سنة). 

وضي هذا القّرن كانّت الجامعات العَربيّةٌ آخذةٌ ذ في الأشور 
والظّهور, وكانت تور علَميًا ببطء. وضي مُتدمتها «جامعة 
بادوًا » في مدينة «بادوًا » الإيطالية. وقد جاهدت هذه الجامعة 
إلى أواخر القّرن تكاس عه لبوااري لدراها : علّمِ التشريح 
الوصفيء الذي شغل به كل من ابن سيناء وابن التفيس؛ عالمي 
الطب المسلمين. 


ليا 


وإلى نهاية القرن الخامس عشر الميلادي» لم يكن 25 من 
علماء جامعة «بادوًا» قد قال بالدورة الدموية السهرق يد يو 


القلب والركق ووالمكسن: أو امد البيا. 
25 سََ 2 5 2 عه لس س للاثو يع 3 س 0 
لكن علماء جامعة «يادوا» بدأوا يتحدثون عن الدورة الدموية 
86 2 2 7 32 ا ل 
عصر النهضة الأوروبية. 
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مهل كان لابن النفيس ل 2 وصف علماء أورويا للدورة 
مكيب التّضة؟ 

في منتّصف القرن السّادس عشرٌ الميلاديء نَشَرَ الطَّبِيبٌُ 
الإيطالي «إلياجو», ترحفة باللّفة الاذقفية: لأجزاء كثيرة من 
كتاب ابن النفيس «شرحٌ شرح ابن سيناء .وكان هذا ال د 

2200 كم ظَهُرت كلؤكة 


دع دان ف ف - 


مات لثلاثة علماء الطب في جامعة «بادوًا». تَتَحَدَتُ كلها عن 
«الدورة الدمويّة العقوي». وسؤلاء اللساء الأطباء كيه «سيجيل 
سيرفتوس» الإسباني الأصلء و «ريالدوا كولُومبو» الإيطالي؛ 
و«أندريا سيزالبيتو» الإيطالي؛ وكان «أندريا» هذا هو أول من 


الوا 20 


استعمل لفظل «دورة» في حديثته عن الدورة الدَمُويّة السمقرض. 


ل جاع «وليم هارفي» الإنجليزي, في القرن السايع 
مشو الميلادي. وكانَ قد تحرج من جامعة ادو شوصف 
السووة الدموية الكاملة [الصقوض. والكُبرَى) في كتايه: 


مدراسات #حليتية الشفريسية اسركد القلب والدّم في الحيوان. 
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ولم يشر «هارفي» في كتابه هذا بحرف إلى مصادره العربية, 
أو الإيطالية. ْ 

وظَنّ علماءً المطّبّ في العالم كلّه طُولٌ لشَرونٍ الثالية: أَنّ «وليع 
هارفي» الإنجليزي هو مكتشفٌ الدورة الدموية الشبكوى وغفلوا عن 
اكتشاف ابن التّفيس لها لأول مَرَةء وتَناسوًا استفادةٌ علماء جامعة 
بادوًا السابقييَء الذين قالُو | بها أيضاء بعد اكتشاف ابن التّفيس لها. 

6 وجنت الأوساطٌ العلميّةٌ في أرجاء العالم بطبيب مصري 
عالمء هو لسر سسب انيع اللطارض» عار في العقّد الثالث من 
القّرن العشرين؛ في أثناء دراسته للطّب في كلية طب برلين؛ عن 
عثوره على مَخطُوط «شَرحٌ تتشريح ابن سينا» لابن النفيس؛ ويتقدمْ 
به عام (1924) في رسالة جامعية لنيل درجة الدكتوراه من جامعة 
«فرايبورج» بألمانياء موضوعها «الدورة الدمويّةُ تَبعا للقرشي». 
وفيها يقول: إِنْ ابنَ النفيس هو المكتشف الأول للدورة الدّمويّة 
الصغرى في القرن الثالث عَشرء أي قَبلَ «هارضي» بأربعمائة سنة. 

وذُهل أساتدَةٌ التّطاوي والمشرفون عليه؛ ولجهلهم باللّفة العربية 
التي كُتبَ بها مَخطوطٌ ابن النّفيس لم يُصَّدَّقوهء و أرسلُوا بنُسخة 


37 


يون سالته إلى الدكتور «مايرهوف» الطَّبِيبٌ المُستَشْرق الآلماني» 
وكانَ وَقَتَها مقيمًا بالقاهرة وطَلَبوا رَأيه في هذه الرسالة. 

ولم يَكَدَ مايرمُوف يَطَلِعْ عليهاء وعّلى المَخطّوط المُفقود لابن 
الّفيسء حَنَّى كَتَبَ إلى أساتذة التّطاوي والمشرفين عليه؛ يويد 
صحة المعلومات التي جَاءَت في رسالته؛ وطيّر مايرهوف الحَبَّرَ 
إلى الموؤّرخ «جورج سارتون» هَنَشْره في الجزء الأخير من مؤلّفه 
الضّخم في تاريخ الغلوم. وراحّ مايرهوف يَبَّحَثْ في مكتبات 


ما سه 


العالم عن مخطوطاتٍ 5 لابن النّفيس, ين عددا من 
المقالات عنه .هات كج ابن اللأقينى الطيويء يد انبا طتولد 


متي ارون اند مين الس قار المكتشفين العظام. 


ابن النفيس ينشىء بيمارستانا 
8 د 22 02 ع عتم م 6 م5 7 


و سه م 


كلمّه السلطان و مؤسس المماليك البرجية: ببناء 
بيمارستان جديد بالقاهرة. 
ونَمَضّ ابن النفيس بالمهمة التي كُلّفَ بها ؛ وأشرف طَبيًا على 


إنشاء البيمارستان: الأقسام: والاضاس ولتستيدليقة والركتبة 
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0 00 ع مد #8 عدم 
والإيوان» والغرف الخاصة بالاطياء. وأنجز مهمته فى. تمانية 


وعين السلطان قلاوون ابن النفيس رئيس لهذا البيمارستان, 

وأطلق هليه اسه دالبيمارسفان المتصوري». 
2 0 5 0 4 5 

في القاهرة عاش ابن النفيس سنا وخمسين سنّة إلى أن بِلَعَ من 
العمر ثماني وافسرعين فلي وشهد خلال عمره بمصرء أواخر الدولة 
الأيوبية» ودولة المُماليك البّحرية من بدايتها إلى نهايتهاء وقيام دولة 
المماليك البرجية» التي أسّسسها السلطَانٌ قلاؤون وعَاشَ في ظلٌّ هذه 
الدول الانتصارات والهزائم: وأُمجَادَ شعب وانتكاساته. 

8 5. 2 5 02 “عن اياك 

وكي العام الأخيرء كان اين النفيس يسير في شوارع القاهرة 
وحواريها سير مودع, يشاهد ووغة عمائر الأيوبيين, والمُماليك 
التي أقيمت بالسيف والاستتدلة: والسمافس والمظال ل 
حمال الماقن المرقرّفة الشامقةء تعلو جيّاة المساجد 
المملوكية. من عهد بيبرس إلى عهد قّلاوون» وواجهات 
التمالجى. الزاهية بالطتف. والثيجاة وتران الرشافة 
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اص اس 0 - ص ير - - - 

الوقد سق وكباديًا اليرة لضفي الى كام مدقل انا جد 
”5 0 كاه - س 3 

والمحاريب, وأسقفها المطلية بماء الذهب. 


ويتوجَهٌ ابن التّفيس إلى الجامع الكبير بالحسينية» ويشهد 
المَماليك وهُم يَتَسابِقُون في لُعبة «القَيّق» يحاولون واحدا بعد 
الآخَر أن يُصيبُوا بسهّامهم قفص من ذَهَبِ خَالصء به حمافة 
وديعةٌ في أعلى عَمُود مُرتَمِع. وهم يَركضون عَلى خَيولهم, 

, 

والمتسابق الذي يَخْتَرِقَ سهمة القَقَص, يُتُفتح باه تفر منه 
الحَمامةٌ طائرةٌ في القُضاء الفُسيح, يُكاقَا كرام ماهر بِالقَمَصٍ 
الدّهَبِي شاهدًا على مهارته. 

ويَعودَ ابن النّفيس إلى دارهء وينقّل كَمَهَ بِينَ أ 
مها في الطَّبُء وبينَ كتب أخرَى له أَلَمَها: في النّحوٍ والمتّطق» 
والفقه. والسيرة, والحديث: والفلسفة. 


ربعة عشر كتابا 


داعا سََ 5 2 2 ىس . 2 17 5 22 
ومع الليل» يجلس 5 النفيس فضي ضوء مشكاة. ليقراً في 

م - ال 5 و - و 3 
كتاب له بعنوان عجيب هو: «فاضل بن ناطق». وكان ابن النفيس 


2 مه و ا ذأ سا عا ص ل ا س : 
قد ألفه: ليعارض به آراء فلسفية لابن سيناء فى كتايه: «حى ابن 
8 عم م 2 20 
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سساو يتاي 


الوصية 
ويضع ابن النفيس كتابه, ويخالجه شعور بالنهاية: فيتناول 


2 2 ضر سل بير 1 
فلما وورفاء ليكتب وصيته. ويوصي في وصيته بمال لجاريته 
0 - و - م - 3 نه 
وخادمه؛ ويهب ما بقي من ماله الوفير للبيمارستان المنصوري 
5 5 و 5 عت 5 
الجديد» كما تواصبىي لهذا البيمارستان ببكة؛ ويمكتبته. وكان 


ل 
2 - - 


اليوم يوم أ 


حد. 
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عت سيد اعت امت 


سمو او رد إلى أن وصل شرك قرمه. 


ل سه سنس 


وتمدد عل ويه المتواضع, وَوَضْعٌ وَصيتّه تّحتَ تحت وسادته. 
5 و س #3 . و اين جد . 8 َه ل ل ع 5 
وكى اليوم السادس» مند ملازمته لفراشه: وكان يوم جمعهك 
:1 .2 و م ص م 2 يمر ما مة 5 
مسا امم اص رم كح يجي عبر و 5 0 ل “مر 
سيده مرضا شديداء فأسرعوا إليه يحاولون تطبيبه ومداواته. 
2 ل له - اج خير 0 - ء 
وقان لقتسن طايه بكاو طيرة لسن زَعَمَ له أن فيه 


وو«وع 


برَءًا من علّته. قال ابن التّفيس مَبِتَسمًا بوهَن وضعف: 
- لا.لا آلقى اللّه تعالى؛ وَضي أحشائي شَيءً من الحَمر. 
وعند السْحّر وفي يوم الجمعة؛ بعت ابن الثفيس بوصيته 

للسلطان قَلاوون. وأعْمَضَ يني إلى الأب في اليوم الحادي 

والعشرين من شهر ذي القعدة. في العام السابع والساتية 
وستّمائة للهجرة؛ الثّامن والثّمانِينَ ومائتين بعد الآلّف الأولّى 
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8 0 ا ع ببق 9 ع عا 
وفهى الصباح, هب العلماء والأعيان: وذهيوا إلى بيته. وحملوه 
0 1 عرد 0 مه ام دف 2 
على أكتافهم, وَصلُوا عَلّيه في المُسجد,ء كم ساروا به؛ يُتَقَدمهُم 
ك يا دس الا 1 ّ 1 
السلطان قلاوون» حتى وسدوه 


20 


الثرى. 
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إين النفيس 


قصة حياة ابن النفيس عبقرى الطب العربى الذى جعل من معارف التشريح . 
علما مستقلا. وكشف أسرار القلب. واكتشف الدورة الدموية الصغرى قبل 
وليم هارفى بأربعة قرون, إنها قصة تثير الفخارء يقرؤها الكبار و الصغار. 


صدر من هذه السلسلة: 


1 - إبن النمّيس 
2- إبن الهيثم 
3- البيروني 
4- جابربن حيان 
5- إبن البيطار 
6- إبن بطوطة 
7- إبن سينا 

8- الصارابي 

9- الخوارزمي 
0- الادريسي 
1-الدميري 
2- إبن رشد 


3- إبن ماجد 25 إبن الرزاز 

4- القزويني 26- تقي الدين 

ا اتن يونس ٠١‏ 27- زقوازي 

6- الخازن 2 28-الكندي 

7- الجاحظ 29 الخليل 

8- إبن خلدون 30- إبن حمزة 

9- الزهراوى 31- الزرنوجي 
0- الأنطاكي 32-يوحنابن ماسوية 
21- إبن العوام 33- ياقوت الحموي 
2- الطوسي 34 ثابت بن قرة 
3- الكاشي 5- ابن ملكا 

4- الوزان 6- ابن الشاطر 
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